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عبودية أولي العزم من الرسل عليهم السلام بأعيانهم 


قال سبحانه وتعالى مبيئا مراتب أوليائه: ( وَمَنْ بْطِع الله وَالرَسُول فَأَولنِكَ مع اَذِينَ أنعم الله عَلَيْهمْ مِنَ النيِينَ وَالصِدِيقِينَ وَالتهَداءِ وَالصَالِحِينَ 
وَحَمُنَ أولَيِكَ رَفِيقًا ) [النساء: 69]. 


فالله قد رتّب عباده السعداء المنعم عليهم أربع مراتبء وبدأ بالأعلى منهم وهم النبيون» وقد ورد في سبب نزول هذه الآية أن بعض الصحابة 
رضوان الله عليهم قد شق عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة يُرفع مع النبيين في الدرجات العلاء فتكون منزلتهم دون منزلته؛ فلا 
يصلون إليه ولا يرونه ولا يجالسونه؛ فنزلت الآية[1]. 


ولقد ذكر الله تبارك وتعالى جملة من أنبيائه ورسله في سورة الأنعام؛ ثم قال في ختام ذكرهم: ( وَكُلاً فَلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ) [الأنعام: 86]. 


قال ابن سعدي رحمه الله: وكلّا من هؤلاء الأنبياء والمرسلين فضلنا على العالمين؛ لأن درجات الفضائل أربع؛ وهي التي ذكرها الله بقوله: ( 
َمَن يُطِع اللة وَالرَسُولَ فَأَوْلئِكَ مع الَّذِينَ أنعم الله عَلَْهِم من الَيِينَ َالصَِدِيقِينَ َالشْنّهدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسْنَ لِك رَفِيًا ) [النساء: 69]) فهؤلاء 
من الدرجة العليا[2]. 


وقال تعالى: ( إن الله اصنطفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآنَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ) [آل عمران: 33]. 


قال الفخر الرازي مبيئًا وجة التناسب والترابط بين هذه الآية وبين الآيات قبلها: 


اعلم أنه تعالى لَما بين أن محبته لا تتم إلا بمتابعة الرسل؛ بِيّن علو درجات الرسل وشرف مناصبهم[3]. 


وقد قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ( فَاصّبر كما صَبَرَ أؤْلوا الْعَرْمِ مِنَ الرُسُلٍ وَلَا تَْتَعْجِلْ لَهُمْ ) [الأحقاف: 35] [4]. 
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وقال الله في حق أول رُسله لأهل الأرض وهو نوح عليه السلام: ( فَكَدَبُوا عَبَْنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدْجِرَ ) [القمر:9] ؛ فشرّفه بعبوديته له سبحانه» 
وقال في وصف عبوديته وإيمانه: ( إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ 4 [الصافات:81]» وقال في وصف عبوديته وشكره: 0 نَّهُ كَانَ عَبْدَا شكُورًا ) 
[الإسراء:3] ؛ وقال في حقه وحق لوط واصفًا عبوديتهما وصلاحهما عليهما السلام: ( ضَرّب الله مَثْلا ! كَقَرُوا إِمْرَأَة وح وَامْرَأَةَ لوط كَائتًا 
تخت عَبْدَيْنِ مِنْ حِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فخَائتَاهُمَا فلم يعني عَنْهُمَا مِنَ الله شَيْئا وَقِيِلَ دخلا الذَّارَ مع الدَاخِلِينَ ) [التحريم:10]. 


وفي وصف أبي الأنبياء وخليل الرحمن قال تعالى: ( إِنّهُ مِنْ عِبَادِنا المُوْمِنِينَ 4 [الصافات:81]؛ وقال في وصفه أيضًا ووصف بعض النبيين من 
ذريته: ١‏ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إبْرَاهِيمَ وَإِممْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أولي الْأَيْدِي وَالْأَنْصَارٍ * إِنَا أَخْلَصْنَاهُمْ بخَالِصَةِ ذِكْرَى الدّار * وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطْفَيْنَ 
الْأَخْيَارِ ) [تص: 5 - 47]. 


وقال في وصف كليمه موسى بن عمران ووصف أخيه هارون: ( إِنّهُمَا مِنْ عِبَادَِا الْمُؤْمِنِينَ ) [الصافات:122]؛ وقال في وصف بيان أول ما 
نطق به عيسى ابن مريم عليه السلام في المهد أنه: ( قَالَ إِنّي عَبْدُ الله 4 [مريم:30]» وقال عنه أيضًا: ( أَنْ يَمْتَنكف الْمَسِيحٌ أَنْ يَكُونَ عَبْدا به » 
[النساء: 172]. 


وقال في حقه أيضا: ( إِنْ هُوَ إلا عَبْد أنْعمْنا عَلَيْهِ وَجَعلَْاه مَتَلَا لني إمئرائيك ) [الزخرف:59]. 


"فجعل غايته العبودية لا الإلهية كما يقول أعداؤه النصارى"[5]. 


[1] تفسير الطبري: (5/ 104) و (حلية الأولياء) (4/ 240 و8/ 125)» و(أسباب النزول للواحدي) (ص: 94)»؛ و(الدر المنثور) (2/ 182)؛ و 
(لباب النقول - بهامش الجلاليين) (ص: 174). 


[2] تفسير ابن سعدي: (2/ 200). 
[3] تفسير الفخر الرازي: (8/ 19). 


[4] أولو العزم أي: أصحاب القوة في الدين والثبات عليه؛ والعزم في تبليغ دين الله لعباده والصبر عل ذلكء ولا نعلم نصًا صريحًا بتسميتهم 
أو العزم لام دلل عليه بعض المفسرين حول الآات التي ذكزوكها. والله أعلم, والمشهور عند أهل التفسير أنهم خمسة وهم: الذين ذكرهم 
الله في سورة الأحزاب في قوله سبحانه: ( وَإِذْ أَحَدْنَا مِنَ النَِيِينَ م وَمِْكَ وَمِنْ تُوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى اذ نْ مَرِيَمَ وَأَحَدْنَا مِنْهُمْ مِيثَاكًا 
عَلِيظًا ) [الأحزاب : 7] وذكرهم أيضتا في الشورى في قوله تعالى: ( شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدينِ مَا وَصَّى به نُوحًا وَالَّذِي َوْحَيْنَا إِلَيِكَ وَمَا وَضَيْنَا به 
إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أقِيمُوا الدِينَ ) [الشورى : 13] وبعض المفسرين يرى أن الرسل كلهم أولو عزم وأن ( مِن ) في قوله تعالى: ( مِنَ 


الرسْلٍ )[الأحقاف : 35] بيانية وليست تبعيضية؛ ومنهم من يرى غير ذلك. 


ولمن أراد البحث المستفيض فالأقوال مبسوطة في مظانها عند أهل التفسير فليرجع إليهاء والله تعالى أعلم. الباحث. 
[5] مدارج السالكين: (1/ 103-102). 
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